
ألوف في الشا بلا مأوى.. هل مصر على
أبواب ثورة حرافيش جديدة؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كتب الروائي المصري الشهير نجيب محفوظ عام  سلسلة رواياته الأشهر والأكثر حضورًا حتى
يومنا هذا، التي جاءت تحت عنوان “ملحمة الحرافيش”، حيث جسدت هَبّة أبناء الطبقة المعدمة
من الشعب المصري ضد ظلم الحاكم وبلطجة القائمين على شؤون المنطقة في هذا الوقت، وتعود

.(-) يبًا إلى فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر تقر

الرواية التي استعرضت قرابة عشر قصص لأجيال متعاقبة سكنت إحدى المناطق الشعبية المصرية
كـــل حقـــوق النـــاس بالباطـــل واســـتعبادهم مـــن وكـــانت شاهـــدة علـــى حجـــم الظلـــم والطغيـــان وأ
“الفتـــوات” المـــوالين للحكومـــة المواليـــة للإنجليز حينهـــا، وفي الـــوقت الـــذي يـــزداد فيـــه الضغـــط علـــى

الكادحين من المصريين كان معدل الاحتقان يتصاعد.

وأمام الضغوط المتزايدة وتجاهل أنات وصراخ المعدمين من الحرافيش (مصطلح يطلق على الفقراء
من معدومي الدخل)، إذ بهم ينتفضون فجأة ضد هذا الظلم، متخلصين من جلاديهم، في ملحمة

صارت نموذجًا ودرسًا معبرًا لكل من يظلم أو يمارس التنكيل بالفقراء من أبناء الشعب.

ورغــم البعــد الــزمني بين الواقــع الحــاليّ والعصر الــذي ظهــرت فيــه تلــك الملاحــم، فــإن الأجــواء تبــدو
متشابهـة إلى حـد كـبير، فالتنكيـل بمحـدودي ومتوسـطي الـدخل بات منهجًـا رسـميًا، فـآلاف المصريين
أصــبحوا بين غمضــة عين وانتباهتهــا في الشــا، لا مــأوى لهــم، بعــدما هــدمت بيــوتهم علــى مــرأى
ومسمع منهم من السلطات الأمنية والتنفيذية استجابة لقانون التصالح الجديد الذي يخير المواطن

بين دفع مبالغ طائلة أو إزالة بيته الذي يسكنه.

سابقة هي الأولى من نوعها
ية لم تشهد على مدار العقود الطويلة التي عاشها المصريون تحت وطأة عشرات الأنظمة الاستعمار
البلاد حالــة مــن الجــدل كــالتي تشهــدها اليــوم بســبب القــانون المثــير للجــدل، قــانون التصالــح في
 مخالفــات البنــاء، هــذا القــانون الــذي لــو تــم تطــبيقه وفــق اللائحــة المعمــول بهــا فــإن مــا يقــرب مــن

ملايين أسرة سيصبحون على أرصفة الشوا والطرقات.

القانون الذي يحمل رقم  لسنة  والمعدل يناير  ويقر فرض مبالغ مالية على المنازل
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الـتي لم تحصـل علـى ترخيـص بنـاء، أو الإزالـة لمـن لم يقـو على الـدفع، بـات يمثـل كابوسًـا يـؤرق مضـاجع
الملايين من المصريين، ممن تحولت حياتهم إلى جحيم قلقًا على مستقبلهم وأبنائهم أمام مشاهد
الهــدم والإزالــة اليوميــة الــتي تشهــدها عــشرات العقــارات والبنايــات الــتي يقطنهــا مواطنــون دون أن
تحـرك فيمـن يقـوم بالهـدم صراخ الأطفـال وعويـل النسـاء وقهـر الرجـال وهـم يـرون “شقـا عمرهـم”

ينهار بقرار يعاني من عوار دستوري بحسب الخبراء.

الحكومــة المصريــة الــتي تعــاني مــن أزمــات اقتصاديــة طاحنــة جــراء الســياسات المتبعــة خلال العقــود
الأخيرة، التي تعززت الأعوام السبع الماضية على وجه التحديد، حيث قفزت بمعدل الديون الخارجية
لتصل إلى  مليار دولار، فيما تجاوزت الديون الداخلية حاجز الـ. مليار دولار، وجدت في هذا
القانون الذي يعاني من الغموض في كثير من بنوده، القشة التي ربما تنقذها من وضعها الح الذي

يضع إنجازاتها التي تصرح بها ليل نهار على المحك.

ية هــذا القــانون ورفــض الشعــب الخضــوع لــه لجــأت الســلطات إلى كــل وأمــام معضلــة عــدم دســتور
أشكــال الترهيــب والترغيــب في آن واحــد، مســخرة آلتهــا الإعلاميــة والتنفيذيــة لحــث المــواطنين علــى
التقــدم للتصالــح حــتى ولــو لم تصــدر اللائحــة التنفيذيــة النهائيــة ودون تشكيــل اللجــان المعنيــة بإتمــام

الإجراءات.

وخلال الأيام الماضية صعّدت الدولة من وتيرة تهديداتها، إلى الحد الذي لوح فيه الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي بنزول الجيش لتنفيذ قرارات الإزالة حال امتناع المواطنين، وهو التحذير الذي يؤكد
إصرار النظــام علــى المــضي قــدمًا في هــذا المــشروع رغــم الاعتراضــات عليــه، حــتى لــو أودى بــالملايين مــن

الشعب في العراء.

يذكر أنه ورغم عدم وجود إحصاء رسمي لعدد البنايات المخالفة في مصر، فإن بعض الخبراء ذهبوا إلى
أن العدد يتجاوز حاجز الـ ملايين و ألف عقار، معظمها تم خلال السنوات العشرة الأخيرة، إلا

أن العقارات التي تقع تحت طائلة القانون بوضعيته تلك تتجاوز هذا الحاجز الزمني ببعيد.

حق المواطن فى السكن يعلو على حق الدولة فى الحفاظ على أملاكها الخاصة
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صرخات لم يسمعها أحد
في الوقت الذي ترفع فيه حكومات العالم العناء نسبيًا عن كاهل مواطنيها منذ تفشي أزمة كورونا وما
كان لها من تداعيات كارثية على الحالة المعيشية لمعظم سكان العالم، كان للحكومة المصرية رأي آخر،
يــد مــن الضغــط، كثــير مــن الابتزاز، وهــو مــا يجســده إصرارهــا علــى تحصــيل المبــالغ الطائلــة مــن مز
المواطنين بسبب هذا القانون رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي تحياها الدولة لا سيما محدودي

ومتوسطي الدخل.

يــاتهم المهدمــة أمــام أعينهــم، وأصــوات النســاء الممزوجــة بــالألم مشاهــد الأطفــال وهــم يبكــون ذكر
والحسرة على أحلامهن التي تحولت في غمضة عين إلى كابوس، وصمت الرجال الذي يعكس حجم
ما هم فيه من قهر، كل هذا لم يحرك ساكنًا في ضمير المسؤولين الذي بات من الواضح أن لاهم لهم
إلا جمع المزيد من الأموال لإنقاذ العجز وسداد الديون المتراكمة، حتى ولو على حساب الغلابة من

أبناء الشعب.

“كده كده ميت.. اللي هيقرب من بيتي يا أموته يا أموت نفسي”… بهذه الكلمات الممزوجة بعبرات
الحسرة والألم استهل حسن ( عامًا) حديثه معبرًا عن الحالة التي وصل إليها منذ الحديث عن
إزالة بيته بدعوى أنه مخالف للقانون، رغم بنائه منذ ما يقرب من  عامًا، مضيفًا أن ما يحدث

سابقة لم تعرفها مصر حتى أيام الاحتلال.

حسـن الـذي يعمـل مهنـدس برمجـة في إحـدى الشركـات الخاصـة اسـتعرض في حـديثه حيثيـات عـدم
ية هــذا القــانون الــتي علــى رأســها عــدم التطــبيق بــأثر رجعــي، لافتًــا إلى أن مــا يحــدث ليــس إلا دســتور
محاولة للتغطية على فشل الحكومة التي أرهقت موازنة الدولة وحملتها فوق طاقتها، ولم تجد إلا

المواطن الغلبان لتعويض خسائرها على حد قوله.

وأضـاف أنه ليـس ضـد تطـبيق القـانون، وليـس ضـد تقنين الوضعيـة القانونيـة لمنزلـه، لكـن في الـوقت
ذاته لا بد من مراعاة ظروف الناس وقدراتهم المادية، إذ إنه ليس من المنطقي – حسب تعبيره – أن
يدفع مواطن ما يقرب من  ألف جنيه ( آلاف دولار) بسبب منزل مكون من طابقين، وضع

فيه “تحويشة” عمره، وما عاد لديه من متسع مادي للدفع.

أما عيد ( عامًا) فيرى أنه لو هناك نية حقيقية لمعالجة وضع غير قانوني فمن باب أولى معاقبة
المسؤولين المتورطين في تلك المخالفات، متسائلاً: كيف تم بناء كل تلك الأبراج الشاهقة التي تحتاج
لأشهر عدة؟ وكيف دخلتها المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وخلافه؟ ولماذا تسدد رسوم شهرية
في الأحيـاء التابعـة لهـا علـى مـرأى ومسـمع مـن الجميـع؟ لمـاذا لم يتحـرك أحـد وقتهـا إن كـانت مخالفـة

بالفعل؟

كبر قدر من الأموال، المبلغ الذي وعن استفاقة الحكومة حاليا أشار إلى أن الهدف واضح وهو جمع أ
من المتوقع أن يتجاوز الـ مليار جنيه (. مليار دولار) حسب ما يعتقد أمين سر لجنة الإسكان
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بمجلـس النـواب (البرلمـان)، بصرف النظـر عـن تـداعيات هـذه الخطـوة علـى التماسـك المجتمعـي، ومـا
ينجم عنها من ضحايا ربما يكونون نواة لبرميل بارود من المتوقع انفجاره في أي وقت.

#قانون_التصالح
يا تيجى أنت لحد عندى وتصالحنى

يا إما هاجيلك أنآ لحد عندك وأخرب
بيتك#مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك
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ثورة حرافيش جديدة؟
تعاني الخرطة المجتمعية المصرية من أزمات حادة جراء اتساع الهوة بين الطبقة العالية والدنيا، حيث
يادة هذا قفزت معدلات الفقر لتصل إلى % وفق إحصاءات رسمية، فيما تتوقع دراسة حديثة ز
الرقم ما يقرب من % بسبب تداعيات كورونا بحسب معهد التخطيط القومي التابع للحكومة

المصرية.

ــة أن ــة للمصريين، كاشفــة عــن احتمالي الدراســة وضعــت عــددًا مــن الســيناريوهات للأزمــة المعيشي
يــادة عــدد المتعطلين، بجــانب تفــاقم مشكلــة العمالــة العائــدة مــن الخــا بشكــل تتســبب كورونــا في ز
ملحــوظ، لافتــة إلى أنــه وفي بعــض التقــديرات قــد يصــل عــدد العمالــة العائــدة مــن الخــا إلى مليــون

شخص، أو ما يمثل نحو % من قوة العمل في مصر.

وبحسب تلك المعطيات توقعت الدراسة ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى %، وعليه من المتوقع
أن ترتفع معدلات الفقر في البلاد بنسبة . مليون شخص في العام المالي المقبل مقارنة بما كانت
عليه العام الماضي، لتصل النسبة الإجمالية التقريبية  إلى .%، هذا في الوقت الذي يذهب فيه

كبر من ذلك. آخرون إلى أن العدد أ

الضغط يولد الانفجار، هكذا يحذر خبراء علم الاجتماع السياسي، لافتين إلى أنه ورغم القبضة الأمنية
المحكمــة الــتي تمســك بهــا الســلطات الحاكمــة الآن علــى مقاليــد الأمــور، فــإن الوضــع قــد يخــ عــن
السـيطرة حـال الوصـول إلى مرحلـة يجـد فيهـا المـواطن أنـه لا مكـان لـه داخـل بلـده، مـا قـد يـدفعه إلى
الانتقام عبر أشكال عدة، في مقدمتها الثورة على النظام حتى لو كان من أشد المؤيدين له في السابق.

التعامل مع المواطن على أنه ضيف أجنبي يجب أن يدفع مقابل لكل خدمة تقدم له، شعور مؤلم
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بالنسبة لكثيرين يرون أن حق الشعب على حكومته أن توفر له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وهو
ما زاد من معدلات الاحتقان في الأونة الأخيرة، الأمر الذي توثقه منصات السوشيال ميديا يومًا تلو

الآخر.

يـد المـواطنين مـن كل مـا يمتلكـونه ومشـاركتهم فيمـا تبقـى مـن إصرار النظـام علـى المـضي قـدمًا في تجر
ثرواتهم، في مواجهة قفزات جنونية في نسب الغضب الشعبي ورفض واضح ومقنع لممارسات الدولة
في حلب الشعب لعلاج أخطاء سياساتها، كل هذا أرضية خصبة لتفجيرات مجتمعية ربما تغير ملامح

الخريطة.. فهل تتراجع الحكومة قبل فوات الأوان أم تشهد مصر ثورة حرافيش جديدة؟
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